
 تحت شعار ”التسامح في ظل الثقافات 
المتعــــددة: تحقيــــق المنافــــع الاجتماعيــــة 
إلى  وصــــولا  والإنســــانية  والاقتصاديــــة 
عالم متســــامح“، انطلقــــت الأربعاء بدولة 
الإمارات العربية المتحــــدة الدورة الثانية 
من القمة العالمية للتســــامح التي ينظّمها 

المعهد الدولي للتسامح في دبي.
وتسعى القمة إلى التركيز على كيفية 
تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام 
المتبــــادل وتقبــــل الآخــــر وتفهمــــه وحفظ 
الكرامــــة الإنســــانية وتحقيــــق الصداقــــة 
بين البشــــر على تنــــوع واختلاف أديانهم 

ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم.
واللافــــت في هذا الحــــدث أن التعامل 
الواقعي مع فكرة التســــامح، حيث يتركّز 
الحديث عن الممارســــات اليومية ويتناول 
القضايــــا الحياتية المختلفــــة في مجالات 
عدة من تعليــــم وبيئة عمل ودور القيادات 
اليومية  والعلاقات  والدينيــــة،  الحكومية 

بين جميع فئات المجتمع.
وتشهد القمة حضور 3762 مشاركا من 
121 بلــــدا، من بينهم 40 شــــخصية رفيعة 
المســــتوى، و70 متحدثا رسميا. ويحتوي 
البرنامج العام على تســــع فعاليات كبرى 
حول أربعــــة محاور رئيســــية، إلى جانب 
معرض حكومي عن التســــامح تشارك فيه 

35 جهة ذات صلة.
وتختتــــم القمــــة أعمالهــــا بالتزامــــن 
مــــع اليوم العالمــــي للتســــامح الذي دعت 
الجمعيــــة العامة لمنظمة الأمم المتحدة إلى 
الاحتفــــال بــــه في 16 نوفمبر مــــن كل عام، 
مــــن خلال القيــــام بأنشــــطة ملائمة توجه 
نحو كل من المؤسســــات التعليمية وعامة 

الجمهور.
ومن أهــــداف القمــــة إقامة حــــوارات 
وشــــراكات محلية وإقليمية ودولية، لدعم 
هــــدف دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
للتســــامح،  العالميــــة  العاصمــــة  لتكــــون 
ومنصة تنشــــر منها هذه المبادئ السامية 
في عصر تســــود فيه الصراعات، وتنتشر 

فيه مظاهر الانغلاق ورفض الآخر.

تعتبر الإمارات أن نشــــر قيم التسامح 
تعتمد أساســــا على المنظومــــة التعليمية 
وتعزيــــز الثقافــــة والفنــــون، باعتبارهــــا 
وسائل تنشئة وبناء شخصيات وعقليات 
أجيال المستقبل، وهي ما يجب الاستثمار 

وزرع المبادئ فيها من البداية.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالحاضــــر، يمكن 
تقليــــص حالــــة العنف والتطــــرف وغياب 
التســــامح التي تشــــهدها المجتمعات من 
منح الجميع فرص عمل متساوية وتعزيز 
قيم العدل والمســــاواة وإشــــراك وســــائل 
ومختلــــف  والدرامــــا  والفنــــون  الإعــــلام 
منصات التواصل، لتعزيــــز مفاهيم وقيم 
التســــامح، بداية من داخل الأسرة وصولا 

إلى المجتمع بأكمله.
وجاء في إعلان المبادئ، الذي اعتمدته 
اليونســــكو في العام 1995، أن ”التســــامح 
يعني الاحتــــرام والقبول والتقدير للتنوع 
الثري لثقافــــات عالمنا ولأشــــكال التعبير 
وللصفات الإنســــانية لدينا“. وتشــــجيعا 
لتطبيــــق هــــذه المبادئ خصصــــت جائزة 
لتعزيــــز  ســــنغ  مادانجيــــت  اليونســــكوـ 

التسامح واللاعنف.
وتقدم الجائزة كمكافأة لأشــــخاص أو 
مؤسســــات أو منظمات تميــــزوا بقيامهم 
بمبادرات جديــــرة بالتقدير بوجه خاص، 
على مدار عدة ســــنوات، ترمي إلى تعزيز 
التفاهــــم وتســــوية المشــــكلات الدولية أو 

الوطنية بروح من التسامح واللاعنف.
وأنشــــئت هــــذه الجائــــزة ســــنة 1995 
بمناسبة ذكرى مرور مئة وخمسة وعشرين 
عاما على ميلاد المهاتما غاندي. وفي هذا 
العــــام أيضا اعتمدت الــــدول الأعضاء في 
اليونســــكو إعلان المبادئ بشأن التسامح. 
وقد اُستلهم إنشاء الجائزة من المثل العليا 
الواردة في الميثاق التأسيسي لليونسكو 
الذي ينص على أنــــه ”من المحتم أن يقوم 
السلام على أســــاس من التضامن الفكري 

والمعنوي بين بني البشر“.
أما التســــامح فإنه يتمثل في التسليم 
وبالحريات  للإنســــان  العالمية  بالحقــــوق 
الأساسية للغير. وتتميز الشعوب، طبعا، 
بتنوعهــــا؛ والتســــامح هــــو وحــــده الذي 
يضمــــن بقاء المجتمعــــات الممتزجة في كل 

منطقة من مناطق العالم.

وســــيرا على ذات النهج الداعم لبناء 
الســــلام، أعلنت الإمارات العام 2019 عاما 
للتســــامح. وخصصــــت وزارة للتســــامح 
إلى جانــــب مراكز متخصصة في البحوث 
والدراســــات ومنصــــات إعلاميــــة وفكرية 
وثقافيــــة، وتظاهــــرات متعــــددة للتعريف 
بالتســــامح كقيمة حضارية أساســــية في 
القبــــول بالآخــــر والتفاعل معــــه لما يخدم 

الإنسانية جمعاء.
وأكد حمد الشيخ بن أحمد الشيباني، 
العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، 
أن قيمة التســــامح تتبناها دولة الإمارات 
قولا وفعــــلا وترى أنها أســــاس الســــلام 
والتنمية والاســــتقرار وهي ليســــت قيمة 
طارئــــة على تاريخها وإنمــــا لها جذورها 
الراســــخة والعميقــــة، وهذا ما يكســــبها 
السياســــة  فــــي  والثبــــات  الاســــتمرارية 
الإماراتيــــة مــــن ناحية، ويجعلها قاســــما 
مشــــتركا بين القيادة والشــــعب من ناحية 

أخرى.
وقــــال الشــــيباني إن القمــــة محطــــة 
والخــــروج  والتباحــــث  للتلاقــــي  هامــــة 
بأفكار موحدة لتعزيــــز حماية المجتمعات 
وتحصين فئاتها لاســــيما الشباب، مشددا 
علــــى أن الأســــرة والمؤسســــة التعليميــــة 
تعتبــــران مــــن أبــــرز مفاتيح بنــــاء ثقافة 

التعايش والتسامح.
ولفت إلى أهمية انعقاد القمة العالمية 
للتســــامح في دولة الإمارات حيث تعيش 
أن  آمــــلا  مختلفــــة،  وأعــــراق  جنســــيات 
تشــــكل القمة في نســــختها الثانية فرصة 
للمتخصصــــين ورجــــال الفكــــر والقانون 
وأصحاب القــــرار لإيجاد قاعــــدة للحوار 

البناء والتفاهم بين الشعوب.
وأبــــرز الشــــيباني أن الرســــالة التي 
تحملها القمة نابعة من نهج دولة الإمارات 

العربيــــة المتحدة ودســــتورها القائم على 
التسامح، وأن المحاور والجلسات وورش 
العمل، ستسعى إلى تأكيد أهمية التقارب 
بين الشعوب والحضارات، والتركيز على 
القيم الإنسانية المشــــتركة بما ينمي روح 

المحبة والتعايش السلمي.
ويشــــكل الحــــدث منصة رائــــدة أمام 
الحضــــور لبحــــث ســــبل ترســــيخ وحدة 
الإنســــانية فــــي إطار تنوعهــــا واختلافها 
الذي يشكل مصدر قوتها وكيفية مجابهة 
التحديــــات وغــــرس ثقافــــة الحــــوار بكل 
الوسائل الممكنة ومســــاندة كافة الجهود 
العالميــــة من أجــــل تكريس قيمــــة الحوار 
الحضــــاري خدمــــة للبشــــرية. وتتضمّــــن 
القمــــة جلســــات وورش عمــــل ومعرضــــا 
حكوميــــا للتســــامح ومشــــاريع طلابيــــة 
للتســــامح ومجالس متخصصــــة ومكتبة 
رقمية ومعرضا فنيــــا وفوتوغرافيا وقناة 

يوتيوب التسامح.
موضوعــــات  الجلســــات  وتناقــــش 
مهمــــة أبرزهــــا المســــاواة بين الجنســــين 
وغرس الســــلام المجتمعــــي والوئام داخل 
والاســــتدامة  والتســــامح  المجتمعــــات 
وتطوير اســــتراتيجية الأعمال الشــــاملة، 
وبحث قضايا الشــــباب والمرأة وأصحاب 
الهمــــم ودور الإعــــلام فــــي نشــــر رســــالة 
التســــامح لتشــــمل أربعة محاور رئيسية 
هي: المحور المجتمعي والمحور الاقتصادي 
والمحور الإعلامــــي والمحور الثقافي، فيما 
سيشــــارك بالجلســــات متحدثون من دول 
مختلفة، بالإضافة إلى اســــتخدام أسلوب 

محاضرات تيد.
وتشــــهد القمة ميزة فريــــدة حيث يتم 
إجراء المقابلات بشــــكل دوري مع المقيمين 
للاســــتماع إلــــى آرائهــــم حول التســــامح 
والتعايــــش، كمــــا يتم عــــرض الحدث في 
بث حي ومباشــــر علــــى قنــــاة اليوتيوب 
الرســــمية للقمــــة العالمية للتســــامح، مما 
يتيح للجميع إمكانية التفاعل والمشــــاركة 
من خلال إرسال استفساراتهم للمتحدثين 

والمشاركين.
وتوفــــر القمة منصة مفتوحــــة للقادة 
لإجــــراء حوار مفتوح ومناقشــــات لتعزيز 
التعــــاون والتفاهم بشــــكل أكبــــر لتحقيق 
عالم متســــامح. كما تخصص مجالا رحبا 
لعرض أشكال التسامح وصوره المختلفة 
في المجتمع مــــن خلال أعمال فنية يقدّمها 
فنانــــون ومصــــورون مــــن جميــــع أنحاء 
العالــــم لإبــــراز مهاراتهم والمنافســــة على 
جائزة أفضل صــــورة فوتوغرافية وفيلم، 
بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعمالهم 
في وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات 

الأنباء.
إمكانيــــة  التســــامح  مكتبــــة  وتوفّــــر 
الوصول إلى مجموعة واســــعة من الكتب 
المتعلقة بالتسامح من جميع أنحاء العالم، 

تمكن القراء من الحصول عليها. 
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الإطار الرئيسي لعام التسامح 
يدور حول 7 محاور، تهدف إلى 
تنمية قيم التسامح والتعايش 

والانفتاح على ثقافات 
الشعوب الأخرى

�

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

رسالة القمة العالمية للتسامح 
نابعة من نهج دولة الإمارات وتاريخها

الأسرة والمؤسسة التعليمية أبرز مفاتيح بناء ثقافة التعايش والتسامح

سفينة التسامح ترسو في دبي

تشــــــكل قيمة التســــــامح في دولة الإمارات العربية المتحدة نهجا أصيلا في 
تاريخها قولا وفعلا له جذوره الراســــــخة، وهو ما أكســــــبها الاســــــتمرارية 
والثبات في السياســــــة الإماراتية من ناحية وجعلها قاســــــما مشــــــتركا بين 
القيادة والشعب من ناحية أخرى. وجسدت القمة العالمية للتسامح المنعقدة 
بالإمارات تحت شــــــعار ”التسامح في ظل الثقافات المتعددة: تحقيق المنافع 
الاجتماعية والاقتصادية والإنســــــانية وصولا إلى عالم متســــــامح“، مناسبة 
جديدة أكدت من خلالها الإمارات على أهمية نشــــــر وتعزيز قيمة التســــــامح 
لتصبح عملا مؤسسيا مســــــتداما على نطاق كوني من أجل ترسيخ مبادئ 

التعايش السلمي والاحترام المتبادل وحفظ الكرامة الإنسانية.

 ربمّـــا لا نجاوز الصـــواب حين نرجع 
إلى الأصل ونســـأل أنفســـنا عن المعاني 
الكبـــرى التي أنشـــأها الإســـلام، وكيف 
كانت المعالجة الإلهية جذرية وأصولية، 
فعالج الإســـلام القضايا الحياتية مثلما 

عالج القضايا الروحية. 
فهل كانت الـــزكاة إلا معالجة ربّانية 
لقضايـــا الفقر، وأمـــرا إلهيـــا بالتكافل 
الاجتماعـــيّ، وتأمينـــا للبشـــر فـــي أهم 
حاجاتهـــم الأمنيـــة التـــي يوجزها قوله 
ن جُوعٍ وَآمَنَهُم  ـــذِي أَطْعَمَهُم مِّ تعالى ”الَّ
نْ خَوْفٍ“ -صدق الله العظيم- (ســـورة  مِّ
قريش)، فهمـــا الحاجتان اللتان ما زالتا 
تتربّعان على أعلى ســـلّم الأولويات في 
حاجات بني البشر. لكن الإسلام السليم 
الحنيـــف يجمـــع فـــي مقاصـــده الدين 
والدنيـــا، ويعالج عبر الزمـــن الضرورة 
الكرامـــة  معانـــي  لخدمـــة  المؤسســـية 

الإنسانية ومضامينها.
وحين نستعرض أركان الإسلام، فقد 
جعل الشارع الحكيم الزكاة أحد الأركان، 
أي إن الإســـلام لا يقوم مـــن دونها، ذلك 
أن اقتصاد الدولة والأفراد لا يستقيم في 
التصور الإسلاميّ من دون إيتاء الزكاة، 
حتـــى يتحقـــق عنصـــر الاســـتدامة في 
الإحســـان، وحتى يكـــون التكافل طريقة 

حياة للمجتمع.

لا فكـــرة فرديـــة تنبنـــي -وتقتصر- 
على كرم الأفـــراد ومبادراتهم، ولتكتمل 
الدورة الاقتصادية وتســـتمر بمحتواها 
الإنســـاني من دون تناسي فئة من فئات 
المســـتفيدين من الزكاة أو الجَور عليهم، 
فكانت الزكاة حصّةً تُؤخذ كلَّ حوْلٍ (سَنَة) 
من المـــال المدُّخـــر، ومن المال المكُتَسَـــب 
الـــذي يملكـــه المســـلم والقابـــل للزيادة 
إذا اســـتحقت عليـــه الزكاة -باســـتيفاء 
شـــروطها-، ويتوخّى من إخراج الزكاة 
ر هذا المـــال بالعطاء الأخلاقي،  أن يتطهَّ
وأن يتطهـــر المجتمع من آفات اجتماعية 
تنشـــأ عن الحرمان المتعـــدد، يدلك على 
هذا أن الله تعالى حين ذمّ المشـــركين قال  
ذِيـــنَ لاَ يُؤْتُونَ  لْمُشْـــرِكِينَ (6) الَّ ”وَوَيْـــلٌ لِّ
كَاةَ وَهُم بِالآْخِرَةِ هُـــمْ كَافِرُونَ (7)“ – الـــزَّ

صدق الله العظيم– (سورة فصلت). 
فالامتنـــاع عن الزكاة ســـبب للويل، 
وربمـــا يأتي هذا الويل فـــي الدنيا على 
هـــذه الأمة، في شـــكل حقد طبقـــي يولّد 
صراعا اجتماعيا، أو تحديات إنســـانية 
واجتماعية تنشأ في بيئة محرومة، ولذا 
كان إخراج الزكاة ركنا من أركان التدين 

والإيمان الحقيقي.
إنَّ الزكاة حرب على الفقر، و“ســـبيل 
لكفاية الفقراءِ ســـؤال الأغنياء“، وليست 
كفاف يومٍ، أو مؤونـــة مؤقتة، وهي حقّ 

للفقراء في أموال القادرين. 
توضح  التشـــريع  مصـــادر  وظلّـــت 
مصـــادر الزكاة مســـتندة إلى قول الحق 
دَقَـــاتُ لِلْفُقَـــرَاءِ  ـــا الصَّ َ عـــزَّ وجـــلّ ”إِنمَّ
فَةِ  وَالمْسََـــاكِينِ وَالْعَامِلِـــينَ عَلَيْهَـــا وَالمْؤَُلَّ
قَـــابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  قُلُوبُهُـــمْ وَفِـــي الرِّ
هِ  نَ اللَّ بِيلِ فَرِيضَةً مِّ هِ وَابْنِ السَّ سَبِيلِ اللَّ
هُ عَلِيـــمٌ حَكِيمٌ“ –صدق الله العظيم–  وَاللَّ
(ســـورة التوبة). ولمّا كانـــت المجتمعات 
تتباين في قدرتها المالية تماما كالأفراد، 
فـــإن مناداتنا بمؤسســـة عالميـــة للزكاة 
والتكافـــل الإنســـاني تجـــيء للمناقلـــة 
فـــي الفائـــدة بـــين المجتمعـــات الغنيّة 
والفقيرة، وفي ذلك توجيه أرشـــدُ لمنفعة 
الصالح العام، وتحقيق أبلغ لمشـــروعية 
الزكاة، فتُصرَف للأحْوجِ إليها، حتى لو 

تجاوزت الحدود أو الدول.
وبنـــاء على ما ســـبق، لا بـــدّ لنا من 
التفكيـــر في مشـــروعات تكمّـــل المعرّفة 

للاســـتدامة،  المتحـــدة  الأمم  بأهـــداف 
وتتوافـــق مع أهـــداف ومقاصـــد الزكاة 
نفسها، بغية بلوغ العام 2030 (1451هـ)، 
وحتـــى تكون المشـــروعات التـــي تتطلع 
إليهـــا صناديـــق الـــزكاة علـــى نوعين: 
أحدهما يملكه صندوق الزكاة الإنساني 
العالمي المرجو إنشـــاؤه، ويكون وسيلة 
لنماء الأموال التـــي دفعها دافعو الزكاة 
مـــن جانب، وأمـــا النوع الثانـــي فلنماء 
حصـــة الأفـــراد من خـــلال مشـــروعات 
تخصّهـــم، لتؤمّن لهم ما يكفيهم ســـؤال 
الـــزكاة، ليقـــرروا مصيرهم الإنســـاني، 
بـــل ليتحوّلوا إلـــى دافعين للـــزكاة، في 
وقت أصبـــح فيه مفهوم الفقـــر إلى الله 
تعالى فقرا إيمانيا وروحيا لا فقرا ماديا 
نفعيـــا، وحتى تكـــون منفعـــة النوعين 
عائـــدة بالضرورة على مصـــارف الزكاة 

المعروفة.
ولا بـــدّ مـــن الانتبـــاه إلـــى تقليص 
الازدواج بين الزكاة والضرائب، فتصبح 
الأموال التي تُخـــرَج زكاةً تُعفي دافعها 
بمقدارها مـــن الضرائـــب، وإنَّ الطريقة 
التـــي يمكن لدافع الـــزكاة أن يثبتها هي 
أن يدفعها إلى مؤسسة عالمية أو إقليميّة 
أو وطنيـــة، لهـــا هياكلهـــا، وآلياتها في 
الإنفاق، وشـــفافيتها، ووضـــوح دخلها 

ومدفوعاتها.
إنَّ الكفاية المنشودة، وتنظيم الإنفاق 
في أموال الزكاة، على المستوى العالميّ، 
هـــي ما نتطلّـــع إليه من هذه المؤسســـة 
العالميـــة، وكذلـــك العمـــل علـــى إبطال 
الازدواج بين الزكاة والضرائب من جهة، 
وإبطال الازدواج والتكرار وعدم التوجيه 
فـــي إنفاق أموال الزكاة، من جهة أخرى، 
إذ يمكـــن أن يحصـــل مســـتحقّ الـــزكاة 
علـــى أضعاف حصّتـــه أو حصّة أمثاله، 
بسبب قدرته على الوصول إلى الجهات 

الدافعة، أو قدرتها على الوصول إليه.
ولا بـــد من إيجـــاد معاييـــر لجودة 
ومؤسســـاتها،  الـــزكاة  صناديـــق  أداء 
الدولية  المؤسســـات  بعـــض  لتضاهـــي 
الناجحة والمتميّزة، التي تستخدم صفة 
(إسلامية) لأعمالها المصرفية، وللصكوك 
وللإجـــارة مثلا، وتحاكـــي فاعليتها في 

المجتمعات. 
فمن باب الأولوية الإنسانية الكبرى 
أن يعلي العالم من حق احترام الآخر في 
التزام قواعد الزكاة والتكافل الإنساني، 
بـــدلا مـــن مســـرحية العبـــث والبغض 
والتهميـــش لثلثي ســـكان العالم. كما لا 
بدّ من الالتفات إلى جوانب تنمويّة تقوم 
بهـــا أموال الـــزكاة، فتحقق مشـــروعية 
الـــزكاة، كمـــا أراد لها الديـــن الحنيف، 
وتتحقق أوجه الأمن الإنســـانيّ للأفراد 
المجتمعات،  فـــي  البشـــرية  والجماعات 
وتســـتكمل حاجات قطاعات التنمية في 

المجتمعات.
كمـــا لا بـــد مـــن اســـتثمار معطيات 
وإمكاناتهـــا  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
لتنظيـــم الإنفـــاق، ولتعظيم الاســـتفادة 
منه، ولتوجيهه إلى أوســـع شريحة من 
المســـتفيدين، وقـــد اقترب عـــدد الفقراء 
فقرا مدقعا في العالم من المليار شخص، 
ينحصـــر نصفهم تقريبا في خمس دول، 
ويعيـــش مـــا يزيـــد علـــى 85 بالمئة من 
فقـــراء العالم في جنوب آســـيا، وجنوب 
الصحـــراء في أفريقيا، ولكنّ آمال العالم 
في تجـــاوز هـــذه المعـــدلات المرعبة من 
الفقـــر تبـــدّدت علـــى صخـــرة النزاعات 
المســـلّحة التي اجتاحت مناطق إضافية 

من العالم.
ولا بـــدّ مـــن أن نتذكّـــر أن الأخبـــار 
التـــي وردتنا عن القضاء على الفقر أيام 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز كانت نتيجة 
طبيعيـــة لجـــودة التحصيـــل، والعطاء، 
والإنفـــاق. وهـــو بالدرس العلمـــيّ قابل 
للتحقُّق من جديد في مجتمعاتنا في كل 

العصور.
وربمّـــا كان ضيـــق الحـــال، وســـوء 
الظروف الاقتصاديـــة والأمنية في كثير 
مـــن المناطق والبلـــدان في هـــذا العالم 
داعيـــا لنا لاســـتنهاض الهِمـــم النبيلة، 
وتكثيـــف الجهود، وتنظيمهـــا للخروج 
على العالـــم بتجربة ناجعة في التكاتف 
بين الإخوة في الدين وفي الإنسانية. ولا 
بدّ مـــن أن نظلّ محكومـــين بالأمل، لأننا 
ســـنفقد بفقدانه فرصا للفقراء ليعيشوا 
بكرامة، وفرصاً لنا لنشـــعر بأننا نقدّس 

الإنسانية كما أراد لنا الله. 
ونحن نـــدرك تعاظم ظاهـــرة الفقر، 
التي فـــردت مؤخراً أجنحتها الســـوداء 
على شـــرائح جديدة ممـــن كانوا بمنأى 

عنها. والله من وراء القصد.

لا بد من استثمار معطيات 
التكنولوجيا الحديثة 

وإمكاناتها لتنظيم 
الإنفاق، ولتعظيم 

الاستفادة منه، ولتوجيهه 
إلى أوسع شريحة من 

المستفيدين، وقد اقترب 
عدد الفقراء فقرا مدقعا في 

العالم من المليار شخص

ا ا  الأمير الحسن بن طلال
رئيس المعهد الملكي 
للدراسات الدينية

مؤسسة عالمية للزكاة 
والتكافل الإنساني: 

ترجيع للحديث
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